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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً لآيات الحق، ولما وُجِّهنا إليه، وأُرشدنا إليه، في ديننا. 
فلا نكون كالذين لم يحملوا من المعاني، إلا صورها، وإلا أشكالها، وإنما تتخلل هذه المعاني في وجودنا، وفي أفكارنا، وفي قلوبنا، مدركين أن الحق وهو يخاطبنا، يخاطب أحياءً خلقهم، وأودع فيهم ما يستقبل هذه المعاني، وأن بقدر ما نستوعب من هذه المعاني، بقدر ما نتقدم في طريقنا الروحي والحقي. 
هذه القدرة، التي أودعها الله فينا، هي أمانة الحياة، التي حَمَّلها للإنسان، وما جاءت به الآيات، هي معانٍ تخاطب هذه الأمانة، الموجودة في أعماق الإنسان، ولكن الإنسان، وهو أيضاً، يحمل ذاتاً بشرية ظلمانية، قد تحول بين هذه الآيات ومعانيها، وبين ما في داخله من أمانة حقية. 
لذلك، فإن الآية التي تحدثنا عن ذلك، " لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" [الواقعة 79]، فحتى يستطيع الإنسان، أن تلمس هذه المعاني قلبه، عليه أن يتطهر. وهنا، نجد الجانب التدريبي في أي دين، الذي يساعد الإنسان، على أن يكون قادراً، على تقبل هذه المعاني. فإذاً الإنسان هو المحور، الذي يدور حوله كل ما جاء في الأديان، وأصبحت الرسالات جميعها، تخاطب هذا الإنسان. لذلك، ونحن نفهم أي آية، أو نفهم أي توجيه، أونفهم أي أمر، علينا أن نتذكر دائماً، هذا المعنى. 
قد تكون بعض هذه الأمور، التي نُوجَّه إليها، غير واضحةٍ لنا بصورة كاملة، في هذا العالم، وهذه هي المشكلة، التي تحدث في كثيرٍ أو في بعض من أوامر الدين، التي قد يجد الإنسان، أنه لا يتقبلها بسهولة أو بيسر، أنها قد لا تبدو له أنها لها أثرٌ على وجوده، فهنا، يبدأ في ترك هذه الأمور، أو في عدم الالتزام بها. 
وهذه أمورٌ، لو نظرنا، سوف نجد أن الإنسان، يكون في نوع من قصر النظر، في بعض الأحيان. ولكن مع ذلك، لا يجب أن نهمل هذا الحال. يعني القضية أن تقول: أن الدين لا يجب أن يُعمل فيه العقل ـ كما نشرح دائماً ـ ليس قولاً صحيحاً مائة في المائة، لو فهمنا الدين، على أنه معنى المعاملة، ومعنى التغيير، ومعنى "… إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ …" [الرعد 11]، وبمعنى الممارسة، وبمعنى الإعمار في الأرض، وبمعنى مجاهدة النفس، وما إلى ذلك. 
فواجب على الإنسان، وهو يقوم بكل هذه الأفعال، أن يكون مدركاً لها، واعيا لما يقوم به، مقتنعا بها تمام الاقتناع، متفهما لأبعادها. كل هذه الأمور، يجب أن تكون قائمة فيه، وإلا لو أن الإنسان لم يكن مدركاً لما يقوم به، ولم يكن عاقلاً لما يقوم به، فإن عمله يصبح نوع من التقليد، الذي لا فائدة من ورائة. فهنا، لا يمكن أي أمر من أوامر الدين، من الناحية العقلية، كمقصد، وكهدف، وكوسيلة ـ أن العقل يرفضه. 
ومن ثم، يعني البعض ـ حين يحدث نوع مما يقولوا: أنه تعارض بين ما ينقل وما يعقل، فأغلب الذين يتفهمون هذه القضية، يجدوا أن ليس هناك أي اختلاف، ما بين ما يعقل، وما ينقل. أما الاختلاف الذي يحدث في ظاهر الأمر، فهو نتيجة أن ممكن أن إنسان، يفهم النص بصورة حرفية شديدة، تجعله غير مقبول. 
ولذلك، أيضاً ـ ليس شيئا حديثاً، وإنما من قديم ـ مثلاً، قال ابن رشد مثلاً، إنه إذا كان هناك أمر لا يقبله العقل، وجب التأويل، أن يؤول إلى صورة يمكن أن تُقبل. فمن هنا، هذه قضية معروفة مسبقاً. 
إذاً، يجب أن يفهم الإنسان، كل ما هو معروضٌ عليه، من معاني الآيات، ومن معاني العبادات، وما إلى ذلك من أمور، حتى يستطيع أن يستوعبها، وحتى يستطيع أن يقوم بها بصورةٍ كاملة. 
أما من ناحية الشكل، فهناك أشكال مختلفة للعبادات، مثلاً: فلما ييجي يقول لك "... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ .." [البقرة 183]، هناك أشكال مختلفة للعبادات ـ زي ما أشرنا، في أحاديث كثيرة ـ أن هناك مفهوم واحد، وله ممارسته، والتعبير عنه لها صور كثيرة. المعنى أو المضمون، في كثير من الأمور، يكون واحداً، وكلمات كثيرة في اللغة تعبر عنه. فهناك مفهوم واحد، وهناك تعبيرات متعددة. ومن هنا، كان أي تعبير من هذه التعبيرات، هو بيدل على مضمون أساسي واحد. 
ومن هنا، لما بنيجي نشرح هذه القضية في العبادات والمناسك، بنتكلم على هذا الأساس، إنه لما تيجي تتكلم عن معنى الصلاة، والصلاة مفهوم واحد، هو إنك إنت تكون في دعاء، أنك تكون في طلب صلة مع الله. كون أن هذه الصلاة، تأخذ صورة ركوع وسجود، كون أن هذه الصلاة، تأخذ كلمات ودعاء، أما ييجي يقول لك "وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" [الأعلى 15]، فإذاً الصلاة لها صور مختلفة ومتعددة، لأن الصلاة في معناها الأساسي، هي نوع من الدعاء، نوع من التوجه بالرجاء. 
فمن هنا، بيصبح إنك إنت تقوم في شكل الصلاة، بهذه الصورة المنسكية، الموجودة في الشريعة الإسلامية، أو في المنهج الإسلامي، أو في السنة المحمدية، أو سمها ما شئت، هي نوع من أنواع التعبير عن معنى ـ كما نشرح دائماً ـ ومن هنا، يكون قيامك بهذه الصورة، بيعبر عن معنى أساسي. 
ومن هنا، لا نستطيع أن نقول: أن العقل حيتدخل، هنا في الشكل ـ الحرفية بتاعته، وإنما نستطيع أن نقول: أن كثير من الأمور، أساساً، علينا أن نفهم أنها تعبر، أننا في هذا الوجود المقيد، نحتاج إلى وسيلة للتعبير، وسيلة للتعبير عن معنى متصل، أنك تُوصِّل هذا المعنى، لمن يجيء بعدك. 
فهذا المعنى، الذي هو مرتبط بوقت، مرتبط بشكل، مرتبط بأشياء كثيرة، كل هذه الأشكال اللي فيها، هي لها معاني. قيامك بها، هو توصيل لهذا المعنى، إنما أنت بتُوصِّل هذا المعنى، من خلال الشكل، وفي نفس الوقت، بتُوصِّل هذا المعنى إلى داخلك، من خلال المضمون. 
فمتكونش في معنى، " مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ..." [الجمعة 5]، لإنه هنا، أصبحت أنت إذا كنت بتحمل الشكل ده، وبدون إن هو يبقى لك نصيب مما تحمله، أصبحت كإنك بتحمل لا شيء، وده هو المعنى اللي بنفهم منه الشكل. 
فمن هنا، ماكانش هذا الشكل له هذه القيمة الأساسية الكبرى، غير في أنه رسالة بتُوجَّه، مثل ـ كما نقول دائماً المثل ـ أن حين تكتب على ورق، وتحفظ هذا الورق، الورق نفسه لا قيمة له، إنما القيمة في المعاني، المكتوبة على هذا الورق، وأنت تحتفظ به، وتحفظه جيداً، وتُقدِّره جيداً، وتضعه بصورة أنه يمكن أن لا تؤثر عليه العوامل المختلفة، وأي قوارض، أو أي شيء يمسه بسوء، فتحميه، لا لأنه هو هدف ولا معبود، وإنما لأنه يحمل معنى. 
فالمحافظة، دائماً، لا تعني أنه مقدس، الشيء في حد ذاته، وإنما المقدس، هو المعنى الذي يحمله الشكل، ودي موجودة في كل عباداتنا. أما تيجي تروح تحج، وتطوف حول البيت، وبيتٌ من حجارة، هو لا قيمة له كحجارة، وإنما قيمته، فيما يعبر عنه من رمز، أنه نقطة مضيئة في الكون، موجودة، لها معنى، ولها دلالة، بتتجه إليها، وهذا معنى. 
فإذاً، أما تنظر إلى هذا المعنى، الإنسان هو محور هذه القضية، وليس المحور، هو إنه شيء مطلوب أن يُفعل بذاته، لأنك مأمورٌ به، وإنما أنت مأمورٌ به، لأنه أمرٌ يؤدي إلى مساعدتكن على أن تكون أفضل وأن تكون أحسن. 
هذه المعاني، بسيطة جداً، وليست معاني معقدة، وهي بنمارسها كل يوم، في حياتنا، فيما نفعله، وفيما نقوله لأبنائنا، وفيما نعلمهم إياه في دروسهم، وفي كل أمور حياتهم، أن القضية، هي أنهم يستفيدوا مما يقرؤون، يستفيدوا مما يتعلمون، يمارسوا هذا العلم، هذا يساعدهم على أن يعيشوا، على أن يخدموا الآخرين، على أن يكونوا أفضل، على أن يكونوا أحسن، فهذا هو الدين.
هذا، هو الدين في بساطته، وفي أصله، إنما التصور الذي نتصوره، عن شكل معين من علاقة للعبد بربه، بصورة تجسيدية شديدة، هذا في واقع الأمر ضد المبادئ الأساسية للدين، التي تتمحور حول الإنسان، وحول أن يكون أفضل وأحسن وأقوم. 
نسأل الله: أن يجعلنا أهلاً لرحمته، وأهلاً لنعمته، وأن يجعلنا من " الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ …" [الزمر 18]، ومن الذين يجتمعون على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه، وأن نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.     
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